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224749 ‐ حول ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلان عن تشبيه شيخ الإسلام ابن تيمية نزول اله

سبحانه ف الثلث الأخير من الليل بنزول خلقه

السؤال

ما صحة ما اتهم به شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله ابن حجر ف الدّرر الامنة صفحة 154: "فذكروا أنه (ابن تيمية) ذكر حديث

التّجسيم". وهل صحيح أنّ هذا من كلام ابن حجر العسقلان ب إلهذا، فنُس جتَين، فقال: كنُـزولالنّـزول، فنَـزل عن المنبر در

ف حق ابن تيمية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: أخرج البخاري ف صحيحه (1145) ومسلم (1261) عن أب هريرة رض اله عنه ، أن النب صل اله عليه وسلم قال: "

لُناسي نم لَه تَجِيبسفَا وندْعي نم : قُولي رالآخ لاللَّي ثُلُث َقبي ينا حالدُّنْي اءمالس َلا لَةلَي لك َالتَعكَ وارنَا تَببينزل ر

. "لَه رغْففَا نرتَغْفسي نم هيطعفَا

وقد روى هذا الحديث عن النب صل اله عليه وسلم نحو من ثمانية وعشرين صحابياً ـ رض اله عنهم . واتفق أهل السنة

عل تلق ذلك بالقبول . وقد سبق اللام عل هذا الحديث وفق مذهب أهل السنة ف الفتوى رقم (20081).

ثانيا: شيخ الإسلام ابن تيمية إمام كبير من أئمة الإسلام ، وعلم من أعلام الهدى ، وذلك باعتراف جماهير أئمة العلم والدين ،

وقد سبق بيان جمع من أقوال العلماء ، ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلان، ف تزكية شيخ الإسلام ابن تيمية والثناء عليه

فليراجع ذلك ف الفتوى رقم (96323).

ثالثا: ذكر الحافظ ابن حجر العسقلان ف كتابه (الدرر الامنة) أن جماعة ذكروا أن ابن تيمية رحمه اله كان عل المنبر ،

فقال : إن اله جل شأنه ينزل كل ليلة إل السماء الدنيا كنزول هذا ، ثم نزل عل درج المنبر درجتين .

وهذا نص كلام الحافظ ابن حجر رحمه اله ف الدرر الامنة ف أعيان المائة الثامنة (1 / 180): " واتفق أن الشيخ نصر

المنبج كان قد تقدم ف الدولة لاعتقاد بيبرس الجاشنير فيه [أي : يعتقد فيه العلم والفضيلة] ، فبلغه (أي الشيخ نصر

المنبج ) أن ابن تيمية يقع ف ابن العرب لأنه (أي الشيخ نصر المنبج ) كان يعتقد أنه (أي ابن عرب) مستقيم ، وأن الذي

ينسب إليه من الاتحاد أو الإلحاد : من قصور فهم من ينر عليه ، فأرسل (أي ابن تيمية) ينر عليه (أي عل الشيخ نصر) ،
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وكتب إليه كتابا طويلا ، ونسبه وأصحابه إل الاتحاد الذي هو حقيقة الإلحاد ، فعظم ذلك عليهم وأعانه ( أي الشيخ نصر) عليه

(عل ابن تيمية) قوم آخرون ، ضبطوا عليه كلمات ف العقائد مغيرة ، وقعت منه ف مواعظه وفتاويه ، فذكروا أنه ذكر حديث

.التجسيم" انته هذا ، فنسب إل النزول ، فنزل عن المنبر درجتين فقال : كنزول

من هذا النقل نلاحظ أن الحافظ ابن حجر لم ينقل هذا اللام عن ابن تيمية رحمه اله ، وإنما عن جماعة من خصومه لم

يذكرهم ، هم الذين حوا هذه الواقعة عن الشيخ ابن تيمية رحمه اله ، بل فيها أن هذه اللمات : مغيرة ، يعن ـ واله أعلم ـ أن

ناقلها عن شيخ الإسلام : لم يحرر لفظه .

والذي نقل هذا اللام الباطل عن شيخ الإسلام ابن تيمية هو الرحالة ابن بطوطة ، حيث قال ف (رحلة ابن بطوطة/43) " وكنت

إذ ذاك بدمشق، فحضرته (أي ابن تيمية) يوم الجمعة وهو يعظ الناس عل منبر الجامع ويذكرهم. فان من جملة كلامه أن

قال: إن اله ينزل إل سماء الدنيا كنزول هذا ، ونزل درجة من درج المنبر . فعارضه فقيه مال يعرف بابن الزهراء، وأنر ما

.سقطت عمامته" انته هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً حت لم به. فقامت العامة إلت

وهذا اللام من ابن بطوطة غير صحيح ، بل إن الدلائل والقرائن متعاضدة عل إثبات كذب هذه الواقعة الت نقلها عن ابن

تيمية رحمه اله .

ومن هذه الدلائل: أن ابن بطوطة دخل دمشق ف التاسع من رمضان عام ستة وعشرين وسبعمائة ، فقد قال ف رحلته ( وكان

دخول لبعلبك عشية النهار ، وخرجت منها بالغدو لفرط اشتياق إل دمشق ، وصلت يوم الخميس ، التاسع من شهر رمضان

.ية المعروفة بالشرابيشية ( انتهمدينة دمشق الشام ، فنزلت فيها بمدرسة المال وعشرين وسبع مئة إل المعظم ، عام ستة

وف هذا التوقيت كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله سجينا ف سجن القلعة، وتوف ف محبسه ذلك ، فقد جاء ف ذيل

ذي القعدة سنة ثمان وعشرين، ثُم َلالقلعة من شعبان سنة ست وعشرين ا ث الشيخ فطبقات الحنابلة (4 / 525): "م

.يفجأهم إلا موته" انته لَمثَر النَّاس بمرضه، وكيعلم ا لَممرض بضعة وعشرين يوما، و

فيف قابل ابن بطوطة شيخ الإسلام وسمع منه وهو ف هذا الوقت كان سجينا؟ ويمنك أيها السائل مراجعة هذا الرابط:
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ففيه تفنيد وقائع ما ذكره ابن بطوطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية.

وف النهاية ننبه عل أن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مليئة بالعبارات والنقولات الت تثبت براءته ‐ رحمه اله ‐ من مذهب

التشبيه والتمثيل ، بل مذهبه إثبات صفات اله جل وعلا : عل ما يليق به سبحانه من غير تييف ولا تشبيه ولا تمثيل .

.انته "تَشْبِيه يِيفٍ وَت َِب نَيقَةً؛ لقشِ حرالْع َلى عتَومجموع الفتاوى (3 / 217): "اس ومن ذلك قوله ف

فَهصا وبِمو هنَفْس بِه هال فصا وانُ بِميمه جل وعلا : " اصفات ال ه وهو ينقل عقيدة أهل السنة والجماعة فوقال رحمه ال

بِه رسولُه من غَيرِ تَحرِيفٍ و تَعطيل و تَيِيفٍ و تَمثيل" انته من مجموع الفتاوى (3 / 162).

وقال أيضا ف مجموع الفتاوى (5 / 195):" فَالْقَول ف بعضِ هذِه الصفَاتِ كالْقَولِ ف بعضٍ. ومذْهب سلَفِ امة وائمتها انْ
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.يلثتَم يِيفٍ وَت ؛ ويلطتَع رِيفٍ ورِ تَحغَي نم ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ولُهسر بِه فَهصا وبِمو هنَفْس بِه فصا وبِم هال فوصي

ءَش هثْلمك سلَي انَهحبس وه ل؛ بينخْلُوقفَاتِ الْما بِصيلُهثوزُ تَمجي ؛ وها نَفْسبِه فصو الَّت َالتَع هفَاتِ الص ْوزُ نَفجي ََف

.انته "هالفْعا ف و هفَاتص ف و هذَات ف  ءَش هثْلمك سلَي ، يرصالْب يعمالس وهو

واله أعلم.


